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  مالرحمن الرحی   اللهبسم 

الحمد � رب العالمین حمدا كثیرا طیبا مباركا فیھ كما 
یلیق بجلالھ وجمالھ وكمالھ سبحانھ وتعالى ، لھ الحمد كلھ ولھ 

طیة على الاستقامة والوس  الشكر كلھ على ما منّ بھ علینا من
منھج النبوة ، وأصلي وأسلم على سید الخلق وإمام المرسلین 

   .سیدنا وحبیبنا محمد وعلى آلھ وصحبھ وسلم تسلیما كثیرا 

   :أما بعد 

؛ لأن   فإن التأریخ یعید نفسھ ، فما أشبھ اللیلة بالبارحة
الذین سجلوا أسماءھم على صفحات التأریخ بالانحراف 

ولین والآخرین تشابھت قلوبھم ، فما والزیغ والضلال من الأ
   وجد كفر أو ضلال أو انحراف أو زیغ أو بدعة في غابر

الزمان إلا وجد من یتصف بذلك قولا وفعلا عبر التأریخ إلى 
  ..یوم الناّس ھذا 

ناَ اللهَُّ أوَْ {:قال الله تعالى  لِّمُ لا یكَُ ونَ لوَْ لمَُ ینَ لا یعَْ قاَلَ الَّذِ وَ
لكَِ تأَتْیِناَ آیَ  ذَ ابھََتْ قلُوُبھُمُْ ةٌ كَ لھِِمْ تشََ ثْلَ قوَْ نْ قبَْلھِِمْ مِ ینَ مِ  قاَلَ الَّذِ

مٍ یوُقنِوُنَ  ا * قدَْ بیََّنَّا الآیاَتِ لقِوَْ یرً نذَِ ا وَ یرً قِّ بشَِ لْناَكَ باِلْحَ سَ إنَِّا أرَْ
یمِ  حِ ابِ الْجَ حَ نْ أصَْ ألَُ عَ لا تسُْ    .) 119- 118البقرة (}وَ

ما قد قیل  لا رسول بعثھ الله إلا قیل لھفما من نبي و
للرسل قبلھ ، من السب والشتم والسخریة والاستھزاء 

والوصف بالتشویھ وقلب  والتكذیب والعناد والاستكبار 
  الحقائق ، والتحدي ، وقصد التخلص منھ بالقتل ، وطلب

الله في كل   المستحیل بأسئلة تعجیزیة تعنتیة لیسقطوه ، ولكن
من المؤمنین  لرسلھ ، وكذلك ینتصر لأولیائھ  مرة ینتصر
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الِبٌ (( الصادقین علماء وطلبة العلم ، اللهَُّ غَ لكَِنَّ  وَ هِ وَ رِ لىَ أمَْ عَ
ونَ  لمَُ ثرََ النَّاسِ لاَ یعَْ    .))أكَْ

نْ قبَْلكَِ {:وقال تعالى   سُلِ مِ ا قدَْ قیِلَ للِرُّ ا یقُاَلُ لكََ إلاَِّ مَ مَ
بَّكَ لذَُو مَ  قاَبٍ ألَیِمٍ إنَِّ رَ ذُو عِ ةٍ وَ فرَِ    .فصلت ) 43(}غْ

یقول تعالى ذكره لنبیھّ محمد ): 21/481(قال ابن جریر 
لَّم سَ لیَْھِ وَ لَّى الله عَ ما یقول لك ھؤلاء المشركون المكذّبون : صَ

ما جئتھم بھ من عند ربك إلا ما قد قالھ من قبلھم من الأمم 
لى ما نالك من أذى فاصبر ع: الذین كانوا من قبلك، یقول لھ

   .منھم، كما صبر أولو العزم من الرسل 

نوُا فِ { :وقال تعالى  الَّذِینَ آمَ لنَاَ وَ سُ رُ رُ یاَةِ إنَِّا لنَنَْصُ ي الْحَ
ھاَدُ  مَ یقَوُمُ الأشَْْ یوَْ نْیاَ وَ    .)51(}الدُّ

ھكذا في كل عصر ومصر عبر التأریخ ما وجدت فرقة 
مثلھا فیمن بعدھم تشابھت  من فرق الضلال والزیغ إلا وجدت

   :قلوبھم في ذلك 

فانظر إلى المشركین من قریش یعلمون یقینا أن النبي 
صلى الله علیھ وسلم بريء مما اتھموه بھ ویعلمون یقینا صدقھ 

   ..وأمانتھ 

فنجد الیوم في الفرق الذین ینتسبون إلى الإسلام بل إلى 
یعلمون یقینا  مثل الحدادیة   -زعموا  –السنة ومنھج النبوة 

كشفوا باطلھم ؛ ثم  براءة العلماء وطلبة العلم السلفیین الذین 
یتھمونھم بتھم ھم منھا براء ، براءة الذئب من دم ابن یعقوب 

عنھم حسدا من عند  ویفترون علیھم الكذب لینفروا الناّس  ،
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أنفسھم ،تماما كما فعل المشركون یوم افتروا على رسول الله 
   .س عنھ ویصدونھم عن دعوة الحق لینفروا الناّ

أن منھم من یكذب   والعجیب في ھؤلاء المتأخرین
ویكذب بصفاقة وجھ ، وبلا حیاء من الله تعالى ولا من خلقھ ، 
ویحلف الأیمان المغلظة على ما یرمي بھ مخالفھ یظن أن حبل 
الكذب طویل وأنھ سینجیھ ، وما ھي إلا مدة ویظھر الله الحق 

ب والباطل ، ویعلم الناّس أنھم ھم من رموا ، وینكشف الكذ
یقُ :(( الأبریاء بدائھم وانسلوا ، ولكن لاَ یحَِ رُ وَ كْ یِّئُ إلاَِّ  الْمَ السَّ

   .))بأِھَْلھِِ 

وھذا فعل الكفار والمشركین تماما الذین رموا الرسل 
بالكذب والأشر وھو ألصق بھم فھا ھم قوم صالح ثمود 

   .وه یرمونھ بذلك وھم أحق بما رم

نْ بیَْننِاَ بلَْ ھوَُ { :قال تعالى مبینا ذلك  لیَْھِ مِ رُ عَ كْ أأَلُْقيَِ الذِّ
رٌ  ابٌ أشَِ ذَّ رُ ) 25(كَ ابُ الأشَِْ ذَّ نِ الْكَ ا مَ دً ونَ غَ لمَُ یعَْ ) 26(}سَ
   .سورة القمر 

وھاھم كفار قریش یرمونھ صلى الله علیھ وسلم بما رمى 
وھم بالسحر والكذب ، وھم بھ الكفار من قبلھم رسلھم ، فقد رم

   .یعلمون أنھم كاذبون في ذلك 

قاَلَ { :قال تعالى  نْھمُْ وَ رٌ مِ نْذِ ھمُْ مُ اءَ بوُا أنَْ جَ جِ عَ وَ
ذَّابٌ  رٌ كَ احِ ا سَ ونَ ھذََ افرُِ    .سورة ص ) 4(} الْكَ

رِكِینَ ): 7/53(قال ابن كثیر  شْ نِ الْمُ ا عَ برًِ خْ الىَ مُ یقَوُلُ تعََ
بھِِمْ  جُّ الىَفيِ تعََ ا قاَلَ تعََ مَ ا، كَ رً سُولِ بشََ ثةَِ الرَّ نْ بعِْ انَ {: مِ أكََ
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رِ  بشَِّ رِ النَّاسَ وَ نْھمُْ أنَْ أنَْذِ لٍ مِ جُ یْناَ إلِىَ رَ حَ باً أنَْ أوَْ جَ للِنَّاسِ عَ
ا  ونَ إنَِّ ھذََ افرُِ بِّھِمْ قاَلَ الْكَ نْدَ رَ قٍ عِ دْ مَ صِ نوُا أنََّ لھَمُْ قدََ ینَ آمَ الَّذِ

بیِنٌ لسََاحِ  قاَلَ ھاَھنُاَ} رٌ مُ نْذِ {: وَ ھمُْ مُ اءَ بوُا أنَْ جَ جِ عَ نْھمُْ  رٌ وَ } مِ
، : أيَْ  ثْلھُمُْ رٌ مِ لَ {بشََ عَ ابٌ أجََ ذَّ رٌ كَ احِ ا سَ ونَ ھذََ افرُِ قاَلَ الْكَ وَ

ا دً احِ ؟: أيَْ } الآلھِةََ إلِھَاً وَ دٌ لاَ إلِھََ إلاَِّ ھوَُ احِ بوُدَ وَ عْ مَ أنََّ الْمَ عَ ! أزََ
لكَِ أنَْكَ  رِكُونَ ذَ شْ الىَ- رَ الْمُ ھمُُ اللهَُّ تعََ كِ - قبََّحَ نْ ترَْ بوُا مِ جَّ تعََ وَ

ثاَنِ  ةَ الأوَْْ باَدَ نْ آباَئھِِمْ عِ ا عَ انوُا قدَْ تلَقََّوْ كِ باِ�َِّ، فإَنَِّھمُْ كَ رْ الشِّ
لیَْ  لَّى اللهَُّ عَ سُولُ صَ اھمُُ الرَّ عَ ا دَ رِبتَْھُ قلُوُبھُمُْ فلَمََّ أشُْ لَّمَ إلِىَ وَ سَ ھِ وَ

ادِ اللهَِّ  إفِْرَ نْ قلُوُبھِِمْ وَ لكَِ مِ لْعِ ذَ لكَِ بِ   خَ وا ذَ ظَمُ انیَِّةِ أعََ دَ حْ الْوَ
قاَلوُا بوُا وَ جَّ تعََ ابٌ {: وَ جَ ءٌ عُ يْ ا لشََ ا إنَِّ ھذََ دً احِ لَ الآلھِةََ إلِھَاً وَ عَ أجََ

   ـھ.ا. 

بوُكَ فَ { :وقال تعالى مسلیا لنبیھ  ذِّ إنِْ یكَُ بَ  قدَْ وَ ذِّ سُلٌ  تْ كُ رُ
عُ الأمُُْورُ  جَ إلِىَ اللهَِّ ترُْ نْ قبَْلكَِ وَ    .فاطر ) 4(}مِ

یقول تعالى ذكره  :)20/430(قال أبو جعفر بن جریر 
لَّم سَ لیَْھِ وَ لَّى الله عَ وإن یكذبك یا محمد ھؤلاء : لنبیھ محمد صَ

المشركون با� من قومك فلا یحزننك ذاك، ولا یعظم علیك، 
ذلك سنة أمثالھم من كفرة الأمم با�، من قبلھم وتكذیبھم  فإن

رسل الله التي أرسلھا إلیھم من قبلك، ولن یعدو مشركوا قومك 
أن یكونوا مثلھم، فیتبعوا في تكذیبك منھاجھم ویسلكوا سبیلھم 

.   

جعُ الأمُورُ ( إلِىَ اللهَِّ ترُْ وإلى الله : یقول تعالى ذكره) وَ
ل بھم العقوبة، إن ھم لم ینیبوا إلى مرجع أمرك وأمرھم، فمُ  حِ

طاعتنا في اتباعك والإقرار بنبوتك، وقبول ما دعوتھم إلیھ 
من النصیحة، نظیر ما أحللنا بنظرائھم من الأمم المكذبة 
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نتنا بمن قبلك في رسلھا قبلك، ومنجیك وأتباعك من ذلك، س
   .رسلنا وأولیائنا

بوُكَ { :وقال عز من قائل  ذِّ إنِْ یكَُ بَ  وَ ذَّ مُ  تْ فقَدَْ كَ قبَْلھَمُْ قوَْ
ودُ  ثمَُ ادٌ وَ عَ مُ لوُطٍ ) 42(نوُحٍ وَ قوَْ اھِیمَ وَ مُ إبِْرَ قوَْ ) 43(وَ

تھُمُْ  ذْ افرِِینَ ثمَُّ أخََ لیَْتُ للِْكَ كُذِّبَ مُوسَى فأَمَْ ینََ وَ دْ ابُ مَ حَ أصَْ وَ
انَ نكَِیرِ  یْفَ كَ    .)44(}فكََ

ذكره مسلیا نبیھ  یقول تعالى :)18/652(قال ابن جریر 
محمدا صلى الله علیھ وسلم عما ینالھ من أذى المشركین با�، 
وحاضا لھ على الصبر على ما یلحقھ منھم من السبّ 

وإن یكذّبك یا محمد ھؤلاء المشركون با� على ما : والتكذیب
آتیتھَم بھ من الحق والبرھان، وما تعدھم من العذاب على 

بة رسل كفرھم با�، فذلك سنة إخو انھم من الأمم الخالیة المكذّ
الله المشركة با� ومنھاجھم من قبلھم، فلا یصدنك ذلك، فإن 
العذاب المھین من ورائھم ونصري إیاك وأتباعك علیھم آتیھم 
من وراء ذلك، كما أتى عذابي على أسلافھم من الأمم الذین 

   .من قبلھم بعد الإمھال إلى بلوغ الآجال

یعید نفسھ ، تشابھت بل تطابقت عداوة فھا ھو التأریخ 
الكفار للرسل وحیلھم ومكرھم وكیدھم للنیل منھم والقضاء 

   .علیھم وعلى ما جاءوا بھ من الحق 

كذلك تشابھت قلوب الذین لا یعلمون من أھل الزیغ 
والأھواء من ھذه الأمة قدیما وحدیثا على عداوة أھل الحق 

لكرام والعلماء أتباع الرسول ، وفي مقدمتھم الصحب ا
   ..الربانیین الذین ھم على نھجھم 
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مُ نوُ {:قال تعالى  بتَْ قبَْلھَمُْ قوَْ ذَّ ھِمْ  حٍ كَ دِ نْ بعَْ ابُ مِ زَ الأحَْْ وَ
وا بھِِ  ضُ حِ لِ لیِدُْ لوُا باِلْباَطِ ادَ جَ ذُوهُ وَ ولھِِمْ لیِأَخُْ سُ ةٍ برَِ تْ كُلُّ أمَُّ ھمََّ وَ

قَّ  قاَبِ الْحَ انَ عِ یْفَ كَ تھُمُْ فكََ ذْ    .غافر ) 5(}فأَخََ

 ...والتأریخ یعید نفسھ .. كثیرة  والآیات في ھذا المعنى 
فھو لیس بأول رسول كذب ، والذین كذبوه لیسوا بأول أمة 

ا بالقتل والإبعاد كذبت رسولھا ؛ بل كل أمة ھمت لتأخذ رسولھ
الحق ؛ ولكن  والتخلص منھ ، وجادلوا بالباطل لیدحضوا بھ

ویعزیھ ویسلیھ لیصبر على البلاء   الله من وراء ذلك ینصره
العظیم ، ویستمر في طریقھ في نشر الحق ودعوة الناّس إلیھ 
، وھكذا ینبغي أن یتأسى بھ دعاة الحق من العلماء الربانیین 
وشیوخ العلم الصالحین المصلحین فإن ھذه الآیات وإن كانت 

لیھ وسلم فھي خطاب لأتباعھ أھل خطابا للنبي صلى الله ع
   .الحق ودعاتھ من أمتھ

ومما تشابھت القلوب وزاغت بسببھ اتباع المتشابھ ، 
والتأویل الفاسد الذي یرسخ في القلوب الشبھ ویثبت الافتراق 

النبوة تشابھ طوائف ھذه الأمة   والاختلاف على منھاج
   ..بالیھود والنصارى والمجوس وغیرھم 

یھود على موسى ، واختلفت النصارى على فقد اختلفت ال
عیسى وقالت كل منھم في الأخرى أنھا لیست على شيء ، 
واختلفت ھذه الأمة وتفرقت وتشبھت بالیھود والنصارى ، 
وقالت كل طائفة منھم للأخرى أنھا لیست على شيء ؛ فعلوا 

البعض ، والعجیب لیس  فعل الیھود والنصارى في بعضھم
الفة لمنھج النبوة مِن بعضھا البعض إلى في نیل الفرق المخ

درجة القتل والسبي ، فذلك أخبر بھ المعصوم في عدة أحادیث 
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یحصل ھذا التشابھ من بعض   أن ، وإنما العجب كل العجب 
من ینتسب إلى الفرقة الناجیة والطائفة المنصورة أھل السنة 

   ..والجماعة ، ولكن إذا عرف السبب بطل العجب 

الله علیھ وسلم عمق ودقة التتبع ، والتشبھ  وقد بین صلى
سنن من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع  لتتبعن((: في قولھ 

یا رسول الله : قیل)) . حتى لو دخلوا جحر ضب تبعتموھم 
   .متفق علیھ)) . فمن: ((الیھود والنصارى؟ قال

كیف تشابھت قلوبھم ، ولولا  - رحمك الله  - فانظر 
والضلال وتتابع سنن القوم الذین یتبعون تشابھھا في الزیغ 

لذي نحن المتشابھ من القول والأخذ بالشبھ لما حصل ھذا ا
، وشدة البأس بیننا مما مكنا لأھل  والتمزق   نعیشھ من التفرق

   .البدع والضلال لتتمكن من رقاب الكثیر من إخواننا 

فھؤلاء كبار الفرق في ھذه الأمة من روافض وخوارج 
تنتشر عقائدھم ، ومناھجھم ، ... ومرجئة ، وغیرھم  وقدریة ،

ثیابھم ، وفي ألبسة غیر لباسھم   وأفكارھم بیننا في أثواب غیر
الیھود والنصارى في   تشابھت قلوبھم مع ، یلبسھا أناس 

تحریف الكلم عن موضعھ وكتم الحق ، واتباع المتشابھ من 
فاسد الوحي ، وافتراء الباطل وركوب أمواج التأویل ال

وتقدیمھ للناس في صورة الحق ، وتزیین الباطل ببعض الحق 
وتقدیمھ للناّس من الجانب الذي یظھر فیھ الحق ، وإخفاء 

حتى یكون مقبولا عند السذج من ...الباطل الذي ھو أصل فیھ 
   ..  الناّس 

ومما حصل من التشابھ في من ینتسبون للسنة والجماعة 
د ، ولي أعناق النصوص ھو شدة التأثر بالـتأویل الفاس
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الله ومراد رسولھ ، وحمل الكلام ما لا   وتحریفھا عن مراد
یحتمل ، والتجاوز بالعقل عن فھم السلف الصالح ، وركب 

والتنقیص من قدر العلماء الكبار ، وتولي   شبھ أھل البدع
أحداث الأسنان زمام الأمور ،وكبر كید الأتباع لبعضھم 

حب الذات ، ولباس ثوب التعالم ، البعض ، وعظیم الافتتان ب
والغلو في الإفراط والتفریط ، والجرأة في طعن العلماء ، 

خالفین ، والرضا عمن كان موافقا ولو كان من الأعداء الم
والغضب عمن كان مخالفا لو كان من الأولیاء الموافقین ؛ 
بسبب ذلك كلھ وغیره وأكثر منھ حصل التشابھ وتتبع سنن 

   ..جة لو دخلوا جحر ضب لدخلھ ھؤلاء إلى در  القوم 

للقوم ھي لتشابھ الكثیر من القلوب في   فھذه المحاكاة
   ..مرضھا وعدم خوفھا من العواقب 

والحامل على ذلك ھو الحسد والتعصب وإتباع الھوى 
وحب الانتقام الذي ینبع عن زیغ في القلوب المریضة ، وعن 

فھو على الباطل  أنا على الحق وكل من خالفني - شھوة خفیة 
كما تقولھ الیھود للنصارى نحن على حق وغیرنا على باطل  - 

وكما تعكسھ النصارى على الیھود ، وھكذا تقولھ كل طائفة 
تنتسب لھذه الأمة ولكنھم اجتمعوا على عداوة الطائفة 
المنصورة والفرقة الناجیة ورمیھا عن قوس واحدة ، وقد تأثر 

انھم ورموھم بما رمى بھ أولئك بذلك أقوام فانقلبوا على إخو
   .الطوائف الطائفة الناجیة 

أضف إلى تلك الأسباب شھوة التصدر والزعامة ، 
    . الانتقام ممن یقف في طریقھم بالنصح والنقد العلمي    وحب



 

الت�رٔيخ یعید نفسهالحدادیة یوافقون البتریة من الخوارج    

 

9 

 

ا في التعصب ولكن أشد ھذه الطوائف الیوم غلوا وإیغال
لخوارج ، ھي الطائفة الحدادیة ، التي شابھت ا  واتباع الھوى

عوارھا الشیخ العلامة المجاھد ربیع بن ھادي    وقد كشف
یلبسون بلباس  - ومتع بعلمھ الأمة  - حفظھ الله - المدخلي 

السلف الصالح ، ویظھرون للناّس أصولھم الخبیثة مغلفة 
بشيء من الحق ،فالذي یطالعھا وھو لا یعلم یراھا كأنھا ھي 

  ، وقد أھلكھمالباطل   عین الحق وذاتھ ، ویخفون جانب
التعصب الأعمى واتباع الھوى حتى أصبح من أصولھم أن 
كل من خالفھم فھو ضال أولا ، ومبتدع ثانیا ، وكافر ثالثا ، 
ھكذا یتدرجون في الطعن في أھل السنة ،وعلى رأسھم وفي 
مقدمتھم العلماء المعروفین بصحة المعتقد وسلامة المنھج ، 

حیاض السنة ، كما فعلوا مع والغیرة على السلفیة والذود عن 
العلامة الألباني ، والعلامة ابن باز والعلامة ، ابن عثیمین ، 
والعلامة ربیع السنة وغیرھم من العلماء السابقین واللاحقین ، 

   ..الأحیاء والأموات والقافلة طویلة 

وإذا خاف أحدھم من المجاھرة بالطعن والنیل من 
شأنھم وینتقص من  العلماء غمزھم وعرض بھم لیھون من

في رمیھم قدرھم ، أما شیوخ العلم وطلبتھ فحدث ولا حرج 
   ..واحتقارھم وتجھیلھم ولا حول ولا قوة إلا با�   بالبوائق

رافضي ؛ فالخوارج  وھذا الأصل ھو أصل خارجي 
والروافض ؛ بل كل الفرق الھالكة یعتقدون أن كل من خالفھم  

ن ذلك ھو الحكم فیھ ، ینفذ فھو ضال أو مبتدع أو كافر ، وأ
فیھ لو كان الأمر إلیھم ، أو استطاعوا أن یصلوا إلیھ بعیدا عن 

   .  رقابة الأمن وغیاب سلطة ولي الأمر
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؛ أو أصاب ذنبا لا   بغیر مكفر  أما المخالف الذي رموه
وإلا فھي تھم یجعلونھا  - إن ثبت عنھ ذلك  - یخرجھ من الملة 

القیامة لا تقبل منھ توبة ولا  وصمة عار في جبینھ إلى یوم
یزال عنھ اسم الفسق ، ولا یوصف بعدالة ، ولو جاءھم بید 
بیضاء علیھا ألف یمین مغلظة إلا أن یدخل بیت الطاعة 

وھذا أصل  ویناصرھم على باطلھم ویكافح من أجل ذلك ، 
   ..من أصول الروافض والخوارج 

عض ني بالكتب الفرق إذ استوقف  وأنا أقرأ في بعض
الكلام لبعض العلماء یعرف فیھ بفرقة من الفرق الخوارج 
الشیعیة تسمى البتریة ، تعتقد أن من أخطأ وتاب لا تقبل لھ 

الله ما أشبھ اللیلة بالبارحة ، وھا ھو   توبة ، فقلت سبحان
التأریخ یعید نفسھ ، وھا ھي القلوب تتشابھ ، وھا ھم الذین لا 

ا أصدق العلماء وأبصرھم یقولون مثل قولھم ، وم  یعلمون
العلامة ربیع بن    بانحرافات ھذه الطوائف ، وفي مقدمتھم

وصف الحدادیة بأنھم أشد من   ھادي المدخلي ، الذي
الخوارج ، وأن من أصلھم أن من أخطأ لا یقبلون توبتھ حتى 

   .لو أعلنھا ألف مرة 

والله إن الأمر كذلك ؛ بل ھؤلاء أخبث منھم لأنھم (و
بریاء بتھم لم یسمعوا بھا حتى رأوھا مكتوبة عنھم الأ  یرمون

، أو  مجالسھم الخاصة ثم العامة   أو سمعوھا على ألسنتھم في
أنھا أمور لا تستدعي تھویلا وتشنیعا یعیرونھم بھا ویلصقونھا 
بھم وصمة عار في جبینھم إلى یوم القیامة حتى لو أقسموا لھم 

   .بالأیمان المغلظة ، أنھم أبریاء منھا
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الحلف با� ،  ومما زادوا على من تقدمھم أنھم لا یقبلون
ولا الأیمان المغلظة ویریدون ممن مخالفھم أن یقبل منھم 

   ..كثرة حلفھم 

با� وعدم إجلال الله   وھذا فیھ تھوین من شأن الحلف  
سبحانھ وتعالى ، وعدم تقدیره وتعظیمھ ، مخالفین منھج النبوة 

   .في ذلك 

أنھم یكثرون الحلف با� حتى یروجون   ومن صفاتھم
باطلھم الذي ألبسوه شیئا من الحق أنھم ما فعلوا ولا قالوا ، 
ولقد فعلوا قالوا كلمة الضلالة ، والطعن والعیب والتعییر 

   .ولكنھم قوم بھت 

لَّمَ   سَ لیَْھِ وَ لَّى اللهُ عَ سُولُ اللهِ صَ یسَى ابْنُ : " قاَلَ رَ أىَ عِ رَ
لَ  یمََ عَ رْ یسَىمَ ، فقَاَلَ لھَُ عِ رِقُ لاً یسَْ جُ مُ رَ ؟ قاَلَ : یْھِ السَّلاَ قْتَ : سَرَ

الَّذِي لاَ إلِھََ إلاَِّ ھوَُ  لاَّ وَ یسَ    كَ    :ى، قاَلَ عِ

نْتُ باِ�ِ، یْنِ  آمَ بْتُ عَ ذَّ كَ ، ومسلم ) 3444(البخاري  " يوَ
   .) 8154( دوأحم) 149) (2368(

فلا أردُّ من توسل : أي: قال السندي" آمنت با�: فقال: "قولھ
   .بھ عن مطلوبھ تعظیماً وإجلالاً لھ، فلا بدَّ أن أصدقك وأكذب عیني

یْن": وقولھ : 6/489" الفتح"قال الحافظ في " يوكذبت عَ
فراد، وفي ) یعني في عیني(بالتشدید على التثنیة  ، ولبعضھم بالإِ

" عیني"بالتخفیف وفتح الموحدة و" تكذب: "روایة المستملي
فراد في محل رفع    .بالإِ

آمنت بأنھ أجل وأعظم من : أي" كذبت عیني: "وقال السندي  
   .انتھى كلامھ .أن یحلف بھ كاذباً فصدقت الحالف بھ، وكذبت نفسي
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قالھ علیھ السلام مبالغة في تصدیق الحالف با� تعالى : ( قلت
علیھ ، أو قالھ   مالھ أو ھو وصي   لمال، تبرئة لھ لأنھ یحتمل أن ا

   .تعظیما � تعالى ، مع عدم نفي التھمة عن الرجل

في اجتماع الجیوش  - رحمھ الله  –وقال ابن القیم 
بْدَ اللهَِّ بْنَ ): 2/122: (الإسلامیة  احٍ أنََّ عَ حَ وهٍ صِ جُ نْ وُ یناَ مِ وِّ رُ

شَى إلِىَ أَ  نْھُ مَ يَ اللهَُّ عَ ضِ ةَ رَ احَ وَ أتَھُُ رَ رَ أتَْھُ امْ ةٍ لھَُ فنَاَلھَاَ فرََ مَ
ھاَ فقَاَلتَْ لھَُ  دَ حَ تْھُ، فجََ مَ آنَ فإَنَِّ : فلاََ أِ الْقرُْ قاً فاَقْرَ ادِ نْتَ صَ إنِْ كُ

أُ  نبَُ لاَ یقَْرَ آنَ (الْجُ    :فقَاَلَ ) الْقرُْ

قٌّ  دَ اللهَِّ حَ عْ تُ بأِنََّ وَ ھِدْ افرِِینَ  ... شَ ى الْكَ ثْوَ أنََّ النَّارَ مَ    اوَ

اءِ طَافَ  قَ الْمَ شَ فوَْ رْ أنََّ الْعَ ینَ  ... وَ المَِ بُّ الْعَ شِ رَ رْ قَ الْعَ فوَْ    اوَ

ادٌ  دَ ةٌ شِ ئكَِ لاَ لھُُ مَ مِ تحَْ ینَ  ... وَ مِ وِّ سَ لھَِ مُ ةُ الإِْ ئكَِ لاَ    امَ

نْتُ باِ�َِّ : فقَاَلَتْ  یْنِ  آمَ بْتُ عَ ذَّ كَ كَ  يوَ آنَ انَتْ لاَ تحَْفَ ، وَ ظُ الْقرُْ
هُ  ؤُ لاَ تقَْرَ    .وَ

اءَ فيِ وفي البخاري ا جَ لَ  باَبُ مَ دَّعِ  ىالبیَِّنةَِ عَ    يالمُ

عن ابن عباس رضي الله عنھما عن النبي صلى الله علیھ 
لو یعطى الناس بدعواھم لادعى ناس دماء رجال : ((وسلم قال

   مرواه مسل )) .وأموالھم ولكن الیمین على المدعى علیھ

وجاء في روایة : أنھ قال )) شرحھ للنووي (( وفي 
بإسناد حسن أو صحیح زیادة عن ابن عباس » البیھقي«

)) المدعي والیمین على من أنكر ىالبینة عل لكن: ((مرفوعا
   .وقال صحیح ) 3758(المشكاة 
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فإن لم تكن بینة ، ولا دلیل ، وجاءت یمین المنكر فالقول قولھ 
في حق المدعي تثبت ، كما یقال ، ھات الشھود أو حد في ، والتھمة 

   .ظھرك 

   :من ھي البتریة 

لِ ) : الثَّالثِةَُ ( وِ قوَْ ، قاَلوُا بنِحَْ يِّ ابُ بتَْرٍ التُّوصِ حَ الْبتَْرِیَّةُ أصَْ
انَ  ثْمَ فْرِ عُ قَّفوُا فيِ كُ ، إلاَِّ أنََّھمُْ توََ نْ قبَْلھَمُْ نْھُ  - مَ يَ اللهَُّ عَ ضِ . رَ

   .)1/85(وامع الأنوارل

الأبتر، ) النواء(وھي من فرق الزیدیة، أتباع كثیر النوى 
علیاً أفضل : توقفوا في أمر عثمان رضي الله عنھ ، وقالوا

لیَْھِ وسلمّ، لَّى اللهَُّ عَ سُولِ اللهَِّ صَ دَ رَ    النَّاس بعَْ

الملل : انظر. ووافقوا المعتزلة في كثیر من أصولھم
، ومقالات )23ص(والفرق بین الفرق  ،)161/ 1(والنحل 

   .)3/358(والاعتصام ). 69ـ  68ص(الإسلامیین 

وانقسمت ): 1/20(وقال ابن الجوزي في تلبیس إبلیس 
ھي : والعاشرة : إلى أن قال ....الحروریة اثنتي عشرة فرقة 

   .توبتھ  زعموا أن من عصى ثم تاب لم تقبل: البتریة 

نكبات على السلفیین ، ھذا الأصل الخبیث كم جر من 
وكم أوقع من قطیعة وھجر بین الأحباب ، وكم صد عن سبیل 

وكم أوقع من ظلم وتعد ، وكم سبب من رد  دعوة الحق ، 
   ..وكم .. الحق وانتھاك الحرمات ، وكم 

   :قال الشیخ ربیع في وصف الحدادیة 
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في الإنترنت جماعة یصفون أھل السنة أنھم حدادیة ((
الغلوّ ، الكذب ، رد الحقّ ،   :ة متوفرة فیھم وصفات الحدادی

نفس الطریقة الحدادیة، فافھموا ھذا ، واضبطوا صفات 
الحدادیة ، فمن وجدت فیھ فھو من الحدادیة أو شبیھ بھم أو 

   )1الحلقة (فتاوى في العقیدة والمنھج  . ))أسوأ منھم

وھو أنھم بیث الحدادیة لھم أصل خ:  - حفظھ الله  - وقال 
إذا ألصقوا بإنسان قولا وھو برئ منھ ، یعلن براءتھ منھ فإنھم 
یصرون على الاستمرار على رمي ذلك المظلوم بما ألصقوه 

   .انتھى .بھ ، فھم بھذا الأصل الخبیث یفوقون الخوارج 

ھكذا یعید التأریخ نفسھ ، وھكذا تشابھت قلوب القوم ، 
عضد أھل السنة  فاتبعوا سنن من كان قبلھم یفتّون في

وإن  - والجماعة تمزیقا وتفریقا وإضعافا للصف السلفي 
زعموا أنھم من حماتھ ، یرابطون على ثغور الحق ، بغیرة 

غیر ذلك فقد أوتي السلفیون   شدیدة وتضحیة أكیدة ، والحقیقة
ودخل الخصوم والأعداء وكل الطوائف المخالفة   من قبلھم

ة القویة التي تربط من قبلھم یضربون بسھامھم الرابط
   السلفیین، ویضرمون نار الفتنة بینھم ، ومع وضوح ذلك

یأبى القوم أن یتفطنوا لما یحاك لھذه الدعوة المباركة ، 
ویصرون على المضي في توسیع الھوة بین الأخوة ، 
ومساعدة الخصوم على الدخول من ثغراتھم ، وإلى الله 

   .المشتكى ولا حول ولا قوة إلا با� 

صلح سأل الله تعالى أن یثبتنا على الحق ، وأن ين
   أحوالنا وأن یھدینا سواء السبیل إن ربي سمیع قریب مجیب

 


